
عدســـة  تألقـــت  لطالمـــا   – تونــس   
أعمـــال  فـــي  التونســـيات  المخرجـــات 
فنيـــة عدة نقلن فيها هموم النســـاء في 
مجتمعاتهـــن وســـلطن فيهـــا الضـــوء 
علـــى قضايـــا شـــائكة وفـــي كثيـــر من 
الأحيان جريئة لتفضح بذلك ”المسكوت 
وتنقلـــه للـــرأي العـــام توعيـــة  عنـــه“ 

وموعظة.
جدية وجرأة المخرجات التونسيات 
فـــي نقلهن الواقع عبـــر أعمالهن الفنية 
جعلتهن يكتسحن المشهد الفني ويتربعن 
بصفة خاصة على عرش الســـينما بعد 
أن حصـــدت أعمالهـــن جوائـــز وطنية 

ودولية.

”صمـــت  مثـــل  أعمـــال  ومازالـــت 
للمخرجـــة مفيـــدة التلاتلي  القصـــور“ 
الذي وقـــع عرضه أول مرة عام 1994 أو 
”رقصـــة النار“ عام 1995 و“خشـــخاش“ 
2006 للمخرجـــة ســـلمى بـــكار أو فيلم 
”نصف محبـــة“ الذي عرض عـــام 2008 
للمخرجة كلثوم برنـــاز عالقة في ذاكرة 

المشاهد التونسي.

ولـــم تتوقف المســـيرة الفنيـــة عند 
المـــرأة  واصلـــت  بـــل  الأعمـــال،  هـــذه 
التونسية شـــغفها بالفن بإنتاج أعمال 
أو  ووثائقيـــة،  ودراميـــة  ســـينمائية 
بالمســـاهمة من وراء الكواليس بامتهان 
التمثيـــل أو المســـاعدة فـــي التصويـــر 

والتركيب.
اســـتوديوهات  أن  لافتـــا  ويبـــدو 
التصوير باتت اليوم ”شبه مؤنثة“ بعد 
أن أثثتهـــا الطاقات الشـــابة خاصة من 
الإناث، في خطـــوة تعكس الدور الكبير 
والحضور القوي للمرأة التونســـية في 

هذا المجال.
لكن وعلى رغم تفوقهن في السينما 
وتحليقهن عاليا في بحار الفن السابع، 
إلا أن المخرجـــات التونســـيات غائبات 
عـــن الدراما وهو ما تجلى في الموســـم 
الرمضاني الأخير، حيث لم تفتك عدسة 
الإخـــراج التلفزيونـــي لهـــذا العـــام إلا 
مخرجة وحيدة وهي سوســـن الجمني 
عـــن مسلســـل أولاد مفيدة في موســـمه 

الخامس.

حضور محتشم

شـــدت بعـــض الأعمـــال الدراميـــة 
الرمضانية الشـــارع التونسي واحتلت 
أعمال بعينها دائـــرة الاهتمام والجدل 
خاصـــة التـــي حملـــت توقيع سوســـن 
أولاد  مسلســـل  مخرجـــة  الجمنـــي 

مفيدة.
ورغـــم الانتقـــادات اللاذعـــة التـــي 
تعـــرض لهـــا هـــذا العمل علـــى امتداد 
مواســـمه الرمضانية الخمســـة، إلا أنه 
يحظى بنســـبة متابعة عالية وشـــعبية 
كبيـــرة. وتمكن مـــن أن يكون منافســـا 
قويا للأعمال الدرامية التي تعرض على 

التلفزيون الرسمي.
ووجه هذا المسلســـل خلال أجزائه 
الأربعـــة العديـــد من الاتهامـــات، حيث 
يحـــرض  عمـــل  أنـــه  مطلقوهـــا  رأى 
علـــى العنـــف ويشـــجع علـــى تعاطـــي 
بالإضافـــة  وترويجهـــا،  المخـــدرات 
إلـــى أنـــه يحـــث علـــى إقامـــة علاقات 
غرامية وجنســـية خارج إطـــار الزواج 
وغيـــر مألوفة فـــي الأطـــر الاجتماعية 

المحافظة.
غيـــر أن ردود الأفعـــال مع الموســـم 
الخامس كانـــت مختلفة هذه المرة وأقل 
حـــدة بعد أن أتقنـــت مخرجة العمل في 
نقل الحبكة الدرامية للمشاهد ونجحت 
فـــي شـــد انتباهه لأحـــداث المسلســـل 

والقضايا التي يطرحها.
وطـــرح نجـــاح الجمني فـــي إدارة 
الكاميـــرا وتوجيـــه عدســـاتها، حيـــث 
ظهـــرت بصمتهـــا فـــي العمـــل بقـــوة، 
العديد من التســـاؤلات عن غياب المرأة 
المخرجـــة عـــن الدرامـــا التلفزيونيـــة، 
إلا  وإبداعهـــا  تفوقهـــا  رغـــم  فعلـــى 
يكتســـح  ظـــل  الرجالـــي  الإخـــراج  أن 
الأعمـــال الدراميـــة على مدى ســـنوات 

طويلة.
الأعمـــال  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الدراميـــة في تونس لا تســـتهوي المرأة 
المخرجـــة الولهـــة بالســـينما، في حين 
ونظرتها  لعدســـتها  الجمهور  يتعطش 

المختلفة للواقع عن الرجل.
والمسلســـلات  الأعمـــال  وأغلـــب 

التونسية كانت بتوقيع رجالي.
وتعـــزو أوســـاط فنية غيـــاب المرأة 
المخرجـــة لعـــدم تحفيزهـــا على خوض 
هـــذه التجربة مـــن قبل المشـــرفين على 
الإنتاج ولتواضع الإمكانيات المرصودة 

للأعمال الفنية.
وتقـــر المخرجـــة إيمان بن حســـين 
بغيـــاب المرأة  فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ 
عـــن الدراما وما يطرحه ذلـــك من نقاط 
اســـتفهام، معتقـــدة أنـــه لـــولا الأزمـــة 
التـــي تمر بهـــا قناة الحوار التونســـي 
(غيـــر حكوميـــة)، حيـــث تراهـــن على 
مفيـــدة“،  ”أولاد  مسلســـل  إنتـــاج 
لمـــا أتيحـــت الفرصـــة أمـــام الجمنـــي 
لإخـــراج العمـــل وظلـــت مســـاعدة في 
الإخـــراج لا أكثـــر، وبالتالي ســـينعدم 
فـــي هـــذه الحـــال حضـــور المـــرأة في 

الدراما.
وجـــاء اختيار ”الحوار التونســـي“ 
لسوسن الجمني، وهي مساعدة المخرج 
في هذا المسلســـل، كمخرجة بديلة بعد 

إيـــداع الإعلامي ســـامي الفهـــري وهو 
مخرج العمل وصاحـــب فكرته والمنتج 
لـــه ومالك القناة الخاصة، في الســـجن 
بســـبب التهـــم الموجهـــة لـــه والمتعلقة 
بفساد مالي وتبييض أموال في القضية 

المعروفة بشركة ”كاكتوس برود“.
وأشـــارت بـــن حســـين، المختصـــة 
في إخـــراج الأفـــلام الوثائقية وســـبق 
لهـــا إنتاج أعمـــال ســـينمائية قصيرة 
ومتوســـطة، إلـــى رغبتها فـــي خوض 
تجربـــة الإخـــراج الدرامي في الموســـم 

الرمضاني المقبل.
لإخراج  مقترحـــات  ”لـــدي  وتابعت 
أعمـــال دراميـــة“، مؤكـــدة أن ”تجربـــة 
الجمني حفزتها على ذلك، وهي تجربة 

ناجحة وإن كانت تقنيا“.
وأوضحت حـــول غياب المـــرأة عن 
أو  اختيـــاري  بشـــكل  كان  إن  الدرامـــا 
اضطراري، قائلة إن المخرجة التونسية 
تستهويها السينما أكثر من التلفزيون. 
وقـــد كان واضحا في ســـنوات ما بعد 
الثـــورة اندفـــاع المخرجـــات لخـــوض 
تجارب سينمائية أو وثائقية. وبحسب 
تعبيـــر بن حســـين، مـــن بين أســـباب 
الحضور المحتشـــم للمرأة فـــي الدراما 
التلفزيونية هو أن مهنة الإخراج تتطلب 
الكثيـــر من الجهد والوقـــت وإمكانيات 
ماليـــة كبيـــرة، إضافـــة إلى ســـيناريو 
محكـــم ومقنع، وهـــو ما يعكـــس ندرة 
إنتاج الأعمـــال الدرامية وتـــردد المرأة 

المخرجة.
وأضافت أن ”كلمـــة مخرجة لم تكن 
متداولة كثيرا في ظـــل احتكار الرجال 
لهـــذا المجـــال“، لافتـــة إلـــى أن ”مهنة 
الإخـــراج مهنة شـــاقة ومصنفـــة عالميا 
ثاني أكثر مهنة مجهدة بعد مهنة عمال 

المناجـــم، ومـــن ضمن دوافـــع هجرة 
المرأة الإخراج التلفزيوني“.

أملهـــا  عـــن  وأعربـــت 
فـــي تجـــاوز هـــذه العوائـــق 
وأن  مســـتقبلا  والصعوبات 
يقـــع التركيـــز علـــى الدراما 
من قبـــل المخرجـــات، متابعة 
”المرأة المخرجـــة لديها رؤيتها 
وبصمتها وزاويتها الخاصة 

لنقل الواقع الاجتماعي“.
وتعزو بن حسين 

الحضور النسوي 
المحتشم، وهو 

غياب لم 
يقتصر على 

الساحة 
الفنية 

المحلية بل 
طال الأعمال 

الدرامية 
العربية، إلى 

تخوف 

الجهة المنتجـــة وضعف المبادرة والثقة 
في المرأة المخرجـــة، إضافة إلى ظروف 
بأجندة  المضغوطة  الرمضانية  الأعمال 
محـــددة، معتبـــرة أن ”المهمـــة صعبـــة 
تشـــجيعنا  التلفزيونية  القنوات  وعلى 

ودعمنا“.
وتبدو الفرصة ســـانحة اليوم حتى 
ينال المخرجون الرجال هدنة، خاصة أن 
المرأة أثبتـــت قدرتها على إدارة الحبكة 
الدراميـــة. وليســـت الجمنـــي التجربة 
الأولى فقد ســـبق للمخرجة التونســـية 
سلمى بكار أن أنتجت وأخرجت أعمالا 
درامية مهمة ونالت استحسان المشاهد.

شغف بالسينما

”شـــعبان فـــي رمضـــان“ و“فرحـــة 
عناوين  و“نســـاء مـــن الذاكـــرة“  عمر“ 
دراميـــة بعدســـات كاميرا ســـلمى بكار 

التـــي غابت عن دراما هـــذا العام وترك 
غيابهـــا، وفقـــا للمختصين فـــي المجال 
الثقافـــي والفنـــي، فراغـــا في المشـــهد 

الدرامي.
وعـــن أســـباب هذا الغياب كشـــفت 
لـــم  التلفزيـــون  أن  لـ“العـــرب“  بـــكار 
يعـــد يحـــوز كثيـــرا علـــى اهتمامهـــا 

كالسابق.
وأكدت بكار، وهي أول سيدة تعمل 
في الإنتاج الســـينمائي في تونس عام 
1990، كما تحصلت على جائزة السينما 
عام 2006، ”لقد أنتجت وأخرجت أعمالا 
دراميـــة واليـــوم أركـــز على الســـينما 
وأريـــد أن أواصل معها مع ما تبقى من 

مشواري الفني“.
وتعتقـــد أنه مـــن الجيـــد اليوم أن 
”نتـــرك الفرصـــة للطاقات الشـــابة مثل 

المخرجة سوسن الجمني“.
وقالـــت إن سوســـن التـــي كانـــت 
فـــي الســـابق وراء المخرج هـــي اليوم 
أمام الكاميـــرا. وســـعيدة أنها فرضت 
وجودها في الســـاحة الدرامية خاصة 
أمام ندرة الأعمال، مشددة على أن المرأة 
بوسعها فرض نفسها ليس في الإخراج 
فقط بل في كتابة الســـيناريو والتمثيل 
والإنتـــاج وفـــي جميع أطـــوار العملية 

الفنية.
وأشارت إلى أن ”الطاقات النسائية 
موجودة حتى في الفريـــق الفني الذي 
نصفه من النســـاء، على عكـــس جيلنا 
الـــذي واجه الصعوبات ولم يكن المجال 

مفتوحا أمامنا“.
انشـــغالها  أن  بـــكار  تخفـــي  ولا 
بالسياســـة كان له تأثيـــر على أعمالها 
الفنية، إذ كانت نائبة بالمجلس الوطني 
التأسيســـي أعقاب ثورة يناير 2011 عن 
القطب الديمقراطي الحداثي. وسبق أن 
أقرت أن انخراطها في العمل السياسي 
”اختيـــار صعـــب“، وقد تدفـــع أعمالها 

الفنية ضريبة ذلك.
وأوضحت ”لقد كان للعمل 
السياسي تأثيره وعطّل بعض 
أعمالي مثل ’الجايدة‘ الذي 
استكمل تصويره بعد ثلاث 
سنوات من التوقف“، مشيرة 
إلى أن التجربة السياسية 
سمحت لها بإعادة النظر في 
الكتابة حيث اكتسبت 
تجربة ونظرة 
أخرى وحاولت 
أن تنقل ما 
عاشته كنائبة 
وفي أروقة 
البرلمان 
إلى 
الجمهور 
وترجمته 
فنيا.

وعـــادت بـــكار بعـــد آخـــر أعمالها 
الســـينمائية الذي حمل اســـم ”جايدة“ 
لكتابة ســـيناريو جديـــد وللإخراج عبر 

عمل سينمائي يحمل عنوان ”نافورة“.
وكشـــفت أنها تســـلط الأضواء من 
خلال هـــذا العمل على مشـــكلات المرأة 
التونســـية، قائلة عنه ”أنـــا دائما أركز 
علـــى درامات شـــخصية لكن فـــي إطار 
تاريخي معين على شاكلة أفلام ’حبيبة 
و‘الجايـــدة'“، لافتـــة إلى أن  مســـيكية‘ 
الجديد فـــي عمل النافـــورة أنه يتناول 
فتـــرة ما ســـمي باعتصـــام الرحيل عام 

.2013

وأضافـــت أن المخرجـــة التونســـية 
نجحـــت في فرض نفســـها بشـــكل جيد 
خاصـــة في الســـينما، متابعـــة ”نلمس 
حركية كبيرة في المشهد الفني التونسي 
ومـــع ذلك يتطلب كثيـــرا من الإمكانيات 
المالية ومرهون بتحســـن أوضاع البلاد 

واستقرارها“.
وعلى الرغم مـــن إجماع المختصين 
على أن ضعف الإنتاج والإمكانيات وراء 
غياب المـــرأة عن الدراما، فإن أوســـاطا 
فنية تونسية تؤكد أن شغفها بالسينما 

يبقى دافعها الرئيسي.
وقالـــت الممثلة الســـينمائية فاطمة 
ســـعيدان في حديثهـــا لـ“العرب“، وهي 
فنانة تملك سجلا فنيا طويلا وناجحا، 
إن ”المـــرأة المخرجـــة لم تفكـــر بعد في 
خوض غمار الدراما، فهي تجد نفســـها 
في السينما أكثر، كما أن صناعة الفيلم 
مختلفـــة تمامـــا عـــن صناعة مسلســـل 

تلفزيوني“.
ضعـــف  رغـــم  ســـعيدان  وتتوقـــع 
المشـــاركة فـــي الإنتـــاج التلفزيوني أن 
”تكون المـــرأة المخرجة حاضرة بقوة في 

الأعمال الدرامية مستقبلا“.

في  والتنقل  السينما  عرش  على  التربع  في  تونسيات  مخرجات  نجحت 
حضورهن الفني بين الكتابة والإخراج والتمثيل والإنتاج، وحصدن جوائز 
قضايا  على  الأضواء  لإلقاء  خبراتهن  تسخير  واستطعن  وعالمية،  محلية 
المرأة العربية، إلا أنهن لم يتمكن بعد من نيل فرص لإثبات قدرتهن على 

إدارة الحبكة الدرامية.

عدسات مخرجات تونسيات حاضرة بالسينما غائبة عن الدراما
الحضور المحتشم في الأعمال التلفزيونية لا يحجب براعة المرأة المخرجة في صنع الدهشة

آمنة جبران
صحافية تونسية

الأحد 202020/05/31
السنة 42 العدد 11717 مرأة

هند بوجمعة نموذج عن نجاح المرأة المخرجة في عالم السينما

نجاح سوسن الجمني في إدارة 
الكاميرا وتوجيه عدساتها 

طرح العديد من التساؤلات 
عن غياب المرأة المخرجة عن 

الدراما التلفزيونية

"

الفرصة تبدو اليوم سانحة 
حتى ينال المخرجون الرجال 

استراحة، خاصة أن المرأة 
أثبتت قدرتها على إدارة 

الحبكة الدرامية

الأعمال الدرامية في تونس 
لا تستهوي المرأة المخرجة 
الولهة بالسينما، في حين 

يتعطش الجمهور لعدستها 
ونظرتها المختلفة للواقع 

عن الرجل

إيمان بن حسين:
المرأة المخرجة لديها رؤيتها 

وبصمتها وزاويتها الخاصة 
لنقل الواقع الاجتماعي

القطب الديمقراطي الحداثي. وس
العمل الس أقرت أن انخراطها في
وقد تدفـــع أع ”اختيـــار صعـــب“،

الفنية ضريبة ذلك.
وأوضحت ”لقد كان
السياسي تأثيره وعطّل
أعمالي مثل ’الجايدة
استكمل تصويره بعد
سنوات من التوقف“، م
إلى أن التجربة الس
سمحت لها بإعادة الن
الكتابة حيث اك
تجربة
أخرى وح
أن ت
عاشته
وفي
ا

الج
وتر

ـــن ضمن دوافـــع هجرة 
ج التلفزيوني“.

أملهـــا  عـــن  ت 
ز هـــذه العوائـــق
وأن  مســـتقبلا 
ــز علـــى الدراما 
خرجـــات، متابعة 
جـــة لديها رؤيتها
زاويتها الخاصة 

لاجتماعي“.
ن حسين
سوي

و 

فاطمة سعيدان: 
المرأة المخرجة ستكون 
حاضرة بقوة في الأعمال 

الدرامية مستقبلا

سلمى بكار:
التلفزيون لم يعد يحوز كثيرا 
على اهتمامي كالسابق ومن 

الجيد تشجيع الطاقات الشابة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


